
ماذا تبقى لنا سوى المقاطعة والفضيحة؟
, أغسطس  | كتبه محمود العناني

كالكاذب الذي لا يمل ناصتوه من تذكيره بكذبته الشهيرة التي قالها على مرأى ومسمع من الجميع،
كاللص الذي تلاحقه كل ضحاياه، فمن هذا قد سرق خزانة، ون من هذه قرطها الذي ورثته عن
أمها، واستولى من هذا الطفل على لُعبته الجميلة، التي اشتراها له والده قبل أن يموت في الحرب

بيد نفس اللص.

هكذا يجب أن تظل معاملاتنا لهذا الكيان المغتصب القائم والباني أركانه على جثث أجداد أصدقائنا،
وبيــوتهم الــتي هجّــروا منهــا قسرًا ليمــ فيهــا المحتــل ويســتمتع ببحرهــا وجمــال طــبيعته، تلــك هــي

المعاملة المثُلى لهذا المغُتصب.

السبيل الوحيد

لم يعــد في يــدنا سلاح، نحملــه في وجــوههم ولم يبــق لنــا ســوى هــذا، الفضــح والمقاطعــة، في ظــل عمالــةٍ
واضحة وتواطؤ جلي على قضيتنا الفلسطينية العادلة، ففي مصر أضحى ناشد السلام الدا ابنًا
ير خارجيته ليدنسّ القدس الشريف بأقدام لهم، كيف لا وقد أعاد سفيرهم إلى قاهرة المعُِز وأوفد وز

التطبيع الذليلة.

وفي الأردن، مـن يحـاصر فلسـطين، ويـدعي أنـه صـمام حمايـة المسـجد الأقصى الـذي أحُـرق وانتهكـت
حرمته وتنجس حرمه الشريف تحت أعين الملك الهمام دون أي تحركّ، حتى إن الشجب صار على
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استحياء خوفًا من سخط ماما أمريكا عليهم.

وحين يُذكر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتجه عقولنا إلى القبلة الثانية، بلاد الحجاز الذي
يســعى ملوكهــا الآن للسلام مــع المحتــل، ويرســلون جنرالاتهــم المتقاعــدين للتطــبيع مــع قتلــة الأطفــال
ومد جسور تعاون جديدة، بعد أن كان السفر إلى الأراضي المحتلة جريمة قد تودي بك إلى السجن،

حتى حفظ ماء الوجه لم يعد ذا قيمة لدى حُكامنا.

هل سمعتم عن خالد العُمير؟ خالد هو مواطن سعودي، يقبع الآن في سجون المملكة السعودية،
بسبب دعوته لاعتصام لنصرة فلسطين والأقصى عام ، ومنذ ثمان سنوات وهو يُعاقب بهذه

التهمة العبثية.

شعرت بكثير من الخجل، حين تضامن مع فلسطين جمهور فريق سيتلك الإسكتلندي الذي كان
يــق هبوعيــل بــئر الســبع الصــهيوني، ضمــن ذهــاب الــدور التمهيــدي مــن دوري أبطــال يســتضيف فر
يــق ماديًــا أوروبــا، في الــوقت الــذي تشــدد فيــه بلادنــا الحصــار علــى أهلنــا في غــزة، بــل إن معاقبــة الفر
دفعت المشجعين إلى بدء حملاتٍ للتبرع لفلسطين، في الوقت الذي تُطبخ فيه قضية للشاب المصري
أحمــد الشحــات صــاحب واقعــة إســقاط العلــم الصــهيوني مــن علــى ســفارة الكيــان بالقــاهرة، ويتــم

سحب التكريم الذي حصل عليه بعد الثورة منه.

التطبيع الشعبي

قبــل عــدة أيــام كــان النقــاش علــى أشــده في كــل مكــان، حــول مشاركــة لاعــب الجــودو المصري إسلام
الشهابي في مباراةٍ مع خصم يحمل اسم الكيان المحتل، حتى بدأت المباراة واتضح جليًا أن اللاعب
المصري لم تكن لديه الرغبة في هزيمة اللاعب الصهيوني، أو حتى المشاركة من الأساس، في الوقت الذي

ير إعلامية عن إرغام اللاعب على المشاركة في المباراة وتهديده إذا حاول الانسحاب. تحدثت فيه تقار

قبل المباراة وبعد المباراة، قصتان تجدر المقارنة بينهما في هذا الصدد، كتب المتحدث باسم رئيس وزراء
الكيــان الصــهيوني علــى صــفحته علــى فيســبوك أنــه يتمــنىّ أن تُقــام المبــاراة بين اللاعــبين وألا يحــدث
انســحاب مــن جــانب اللاعــب المصري، لأن الرياضــة لا علاقــة لهــا بالســياسة حســب وصــف المتحــدث،

متسائلاً عن سبب رفض بعض اللاعبين العرب مواجهة اللاعبين الصهاينة.

بعد المباراة، ورغم حالة التطبيع التي حدثت، وهي المشاركة في المباراة، إلا أن أوفير جندلمان، قد ثارت
ثورته بسبب رفض اللاعب المصري مصافحة اللاعب الآخر، وكتب بعدها العديد من المنشورات، من
أهمهـا مـا نقلـه عـن رئيـس الـوزراء، تعليقًـا علـى هـذه الواقعـة، أنـه تلقـى رسالـةً مـن القـاهرة مفادهـا
“كانت هناك أصوات أخرى بمصر وللمرة الأولى منذ سنوات تم سماع أصوات أخرى في مصر وهذا
مهم جدًا، ليس فقط على الصعيد الرياضي أو الحكومي بل أيضًا على الصعيد الشعبي، هذا هو

تغيير كبير، تلك هي الكارثة التي نتحدث عنها.

تِلـك هـي محـاولات كسر الحـواجز الـتي نتحـدث عنهـا، محاولـة لكسر كـل مـا خُلـق علـى مـدار عـشرات
الأعوام، من حملاتٍ للمقاطعة، ورفض للتطبيع، وعدم التزح تحت أي ذريعة عن اعتبار الصهاينةً



أعــداءً محتلين، وهــو مــا لا ينبغــي التنــازل عــن ذلــك، ويمكــن أن تنهــار في لحظــةٍ واحــدة أمــام مشهــدٍ
كهذا، مشهد يجمع أبناء مصر مع واحد من أبناء الكيان المحتل على بساط رياضي واحد.

إن كُل الادعاءات الزائفة بانفصال الرياضة وسياقاتها عن السياسة هي محاولات كريهة ينبغي علينا
ــذ كــامب ديفيــد والإدارة السياســية في مصر، لا ــاب التطــبيع، فمن ــاح أمــام ب رفضهــا، وربمــا هــي المفت
تستطيع أن تحرك ساكنًا في القضية الفلسطينية، لكن على مستوانا الشعبي، يجب علينا المقاطعة

واستمرار فرض طوق من العزل للصهاينة فيما نقدر على فعله.

قبــل عــدة ســنوات، كمــا كتــب أحــد الأصــدقاء، إن النقــاش كــان يــدور، حــول مشروعيــة المشاركــة في
البطــولات الــتي يشــارك فيهــا الصــهاينة، وهــل يجــب المقاطعــة أم لا، أمــا اليــوم فيــدور النقــاش حــول
مشاركــة اللاعــبين العــرب في مواجهــة الصــهاينة أم لا، بــل ويتــولى الآن محسوبــون علــى قضيتنــا مــن

ينادون، بإبعاد الرياضة عن السياسة، في رؤية قاصرة غير مفهومة السياق.

إن كانت الرياضة لا علاقة لها بالسياسة، فلماذا كُل هذه الجلبة؟ إن كان لا علاقة للرياضة بالمواقف
السياسية، فلماذا كُل هذا النواح الصهيوني على مجرد رفض المصافحة؟

إن حالة الغيظ التي شاهدناها، وحالة الترقب التي عاشتها هذه المباراة وحجم الزخم قبلها وبعدها
كبر دليل على الارتباط الجزري بين المجالين، وتحديدًا ما يرتبط بالاختراق الشعبي. لهي أ

فالكيــان الصــهيوني قــد أمّــن جــانب الحكــام والحكومــات العربيــة، لكنــه ينقصــه أن تميــع القضيــة
الفلسطينة في نفوس الشعوب العربية، وهذا لا يحدث إلا في مجالات الفن والرياضة، فالواجب هو

الوقوف دائمًا ضد كُل هذه المحاولات.

إننا اليوم، كما قدّمنا، غير قادرين على هزيمة الصهاينة في غير هذا الميدان، ميداننا نحن الشعوب
والأفـراد، ومـا وسـعنا في ذلـك، نـواجههم نحـاول إربـاك مـا طبخـوه مـع حكامنـا، نحـاول أن نقـاوم بمـا

يمكننا النضال به في هذه القضية، فلم يُعد لنا سوى المقاطعة والفضيحة. 
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